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كــان قــانون الانتخــاب الأول الــذي صــدر مــع الدســتور يجعــل الانتخــاب لأعضــاء مجلــس 
قتضـى تنفيـذه وقتـًا طـويلاً لإعـداد كشـوف النـاخبين فـي النواب على درجتـين كمـا تقـدم بيانـه، وقـد ا

  .جميع أرجاء البلاد

ــا مــن الســكان فقــد  وإذا كــان عضــو مجلــس النــواب بموجــب الدســتور ينــوب عــن ســتين ألفً
دائـــرة انتخابيـــة، وصـــدر بتقســـيم الـــدوائر قـــرار مـــن وزارة الداخليـــة، ريثمـــا  ٢١٤قســـمت الـــبلاد إلـــى 

  : ما يلييصدر به قانون، ووزعت الدوائر ك

محافظــة (لبورســعيد والإســماعيلية  ١ –للإســكندرية  ٦ –دائــرة للقــاهرة  ١١ –المحافظــات 
للمنوفيــة،  ٢٨للغربيــة،  ٢٨للبحيــرة،  ١٥: للحــدود، المــديريات ٣لــدمياط،  ١للســويس،  ١، )القنــال

 ١٧للمنيـــا،  ١٣للفيـــوم،  ٩لبنـــي ســـويف،  ٨للجيـــزة،  ٩للقليوبيـــة،  ٩للشـــرقية،  ١٦للدقهليـــة،  ١٧
  .لأسوان ٤لقنا،  ١٤لجرجا،  ١٤لأسيوط، 

  : دائرة للشيوخ المنتخبين وزعت كما يأتي ١٧وقسمت البلاد إلى 

 ٣للشـرقية،  ٥للدقهليـة،  ٥للمنوفيـة،  ٦للغربيـة،  ٩للبحيـرة،  ٥للإسكندرية،  ٢للقاهرة،  ٤
 ١لقنــــا،  ٥لجرجــــا،  ٥لأســــيوط،  ٥للمنيــــا،  ٤للفيــــوم،  ٣لبنــــي ســــويف،  ٣للجيــــزة،  ٣للقليوبيــــة، 
  .لمحافظة دمياط ١لمحافظة السويس،  ١لمحافظة القنال،  ١لأسوان، 

لانتخــاب  ١٩٢٣ســبتمبر ســنة  ٢٧ولمــا كــان الانتخــاب العــام علــى درجتــين فقــد حــدد يــوم 
، ولإعــادة الانتخــاب يــوم ١٩٢٤ينــاير ســنة  ١٢المنــدوبين الثلاثينيــين، وحــدد لانتخــاب النــواب يــوم 

شح في اليوم الأول على الأغلبية المطلقـة أي النصـف زائـدًا واحـدًا منه عند عدم حصول المر  ١٧
  .من أصوات المندوبين الحاضرين

واهتمت الأمة بالانتخابات بدرجتيها اهتمامًا عظيمًا دل على ارتقـاء النضـج السياسـي فـي 
المـدن  البلاد، وتتبع الناس بلهفة إجراءات التمهيد للانتخابات، وتألفت اللجان الشعبية في مختلـف

  .والقرى، وكان معظمها من لجان الوفد

وكانـت الـدلائل والملابســات تـدل علـى أن الوفــد سـينال الأغلبيـة الســاحقة فـي الانتخابــات، 
فشخصية سعد، وزعامته للأمة، والمنزلة التي نالها في نفوس المصريين، كانت وحدها كفيلة بهـذا 

عيمهـا، وكـان نفيـه مـرتين ممـا زاد الشـعب تعلقًـا الفوز، ولا غرو فقد تركزت فيـه الثـورة؛ لأنـه كـان ز 
بــه والتفافــا حولــه وتلبيــة لندائــه فــي الترشــيح للانتخابــات، وبخاصــة لأن عودتــه الثانيــة مــن المنفــى 
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كانــت قبيــل الانتخابــات بمـــدة وجيــزة، فكــان ترشــيح الوفـــد يضــمن فــي الغالــب فـــوز كــل مــن يتقـــدم 
  .للانتخابات

لانتخابات الثلاثينية، فإن معظـم المنـدوبين الثلاثينيـين وظهر فوز الوفد أول ما ظهر في ا
كانوا من أنصاره وممـن تعاهـدوا علـى انتخـاب مرشـحيه للبرلمـان، فكـان ذلـك إيـذانًا بفـوز الوفـد فـي 

  .انتخاب النواب والشيوخ

ـــوطني،  ـــل مـــن مرشـــحي الحـــزب ال ـــات ســـوى عـــدد قلي ـــد فـــي الانتخاب ـــزاحم الوف ـــم يكـــن ي ول
بعض المستقلين؛ إذ لم تكن قد كثرت الأحزاب بعد في البلد كما حدث بعد والأحرار الدستوريين، و 

ذلك، وكان مرشحو الأحرار الدستوريين والمستقلون فكانوا يعتمـدون فـي منـاطقهم علـى عصـبياتهم 
العائليــة ونفــوذهم الشخصــي، ولــولا ذلــك لمــا نجــح مــنهم أحــد، لأن الشــعب كــان محنقًــا مــن خطــب 

يثهم في مجتمعاتهم ومجالسهم، فإنها كانت مقتصرة على الطعن المقـذع الأحرار الدستوريين وأحاد
في سعد، وكان الشعب متأثرًا أيضًـا مـن أفـاعيلهم ضـد سـعد فـي رحلتـه بالوجـه القبلـي، وفـي الحـق 

  .إنها كانت أفاعيل خالية من السداد والاستقامة

ة مركــــز لمســـت تيــــار الوفــــد الجــــارف فـــي هــــذه الانتخابــــات، فقــــد رشـــحت نفســــي فــــي دائــــر 
المنصورة، معتمدًا على االله ومستندًا إلى مبـادئي وشخصـيتي وماضـي فـي الحركـة الوطنيـة، وكـان 
الوفـــد رشـــح ضــــدي علـــى بـــك عبــــد الـــرازق مـــن أعيــــان المنصـــورة، فكـــان مــــوقفي حرجًـــا، إذ كــــان 
 المندوبون والناخبون عامة مع تقديرهم لي مترددين بين انتخابي وانتخاب من رشحه الوفد، وكـانوا

لمــاذا لـم يرشــحك الوفـد؟ أو لــم يتـرك لــك الـدائرة؟ فكنــت أقـول لهــم إن الوفـد قــد تـرك لكــم : يسـألونني
ـــين المرشـــحين مـــن هـــو أفضـــل وأرســـخ قـــدمًا فـــي الجهـــاد  ـــة الانتخابـــات، فعلـــيكم أن توازنـــوا ب حري

اؤها والإخلاص، فضلاً عن الكفاية، وأما ترشيح الوفد فيدخله طبعًا قرارات اللجـان الوفديـة، وأعضـ
يســـاعدون بعضـــهم بعضًـــا، ولا يميلـــون إلـــى غيـــر رابطـــتهم، فكـــان بعضـــهم يقتنـــع بهـــذا الجـــواب، 

  .وبعضهم يصر على انتخاب مرشح الوفد، وبعضهم ظل مترددًا إلى آخر لحظة

وتألفت جنة وطنية لتأييد ترشيحي أخذت تجوب الدائرة وتـوزع المنشـورات علـى المنـدوبين 
علــى تلــك الحــوادث أن  )٢٦(ات ويطيــب لــي وقــد مضــى نحــو ربــع قــرنوالنــاخبين للــدعوة إلــى انتخابــ

أدون أسماء من أذكرهم مـن أعضـاء هـذه اللجنـة، اعترافًـا بمـا لهـم مـن فضـل فـي نجـاحي فـي هـذه 
  : المعركة الهائلة، وهم

                                                 

  .تاريخ ظهور الطبعة الأولى للكتاب ١٩٤٧لغاية سنة   )٢٦(
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الحـــاج محمـــد عبـــد البـــر، ســـيد أفنـــدي علـــى الأســـتاذ عبـــد المجيـــد البيـــومي، صـــالح أفنـــدي 
الأســتاذ حســين فهمــي الصــباغ، الأســتاذ محمــد عبــد " بــك"الســيد عقــل  الطنطــاوي، الأســتاذ محمــود

الرحمن، الأستاذ عبد الحميد الطوبجي، الحسني أفنـدي العسـقلاني، الأسـتاذ علـي عبـد االله، الشـيخ 
إبــراهيم جمعــة، مصــطفى أفنــدي أبــو الوفــا، الشــيخ أحمــد الســعيد الجمــل، إســماعيل أفنــدي هــواش، 

عبــد لمجيــد، شــكري أفنــدي صــادق، إلــخ، وفــي الحــق أنهــم عــانوا صــالح أفنــدي رمــزي حامــد أفنــدي 
متاعـــب كثيـــرة فـــي الطـــواف بالـــدائرة والمـــرور علـــى كـــل منـــدوب أو ذي مكانـــة فـــي بلـــده، وإقنـــاعهم 
بانتخــــابي، وكنــــت أمــــر أنــــا أيضًــــا معهــــم، مجتمعــــين أو منفــــردين، وألقــــى أحيانًــــا ترحيبًــــا، وأحيانًــــا 

، فــــإن مخــــالفي فــــي الــــرأي كــــانوا الجملــــة يحترمــــونني إعراضًــــا، ولــــم يحصــــل لــــي أذى بفضــــل االله
شخصــيًا، وقــد وزعــت علــى جميــع منــدوبي الــدائرة وذوي الــرأي والمكانــة فيهــا مؤلفــاتي التــي ظهــرت 

، فكـان "الجمعيـات الوطنيـة"، و"ونقابـات التعـاون الزراعيـة"، "حقـوق الشـعب: "إلى ذلك الحين وهـي
  .والناخبين ليلها أثر كبير في تزكيتي وتقدير المندوبين 

ســاهمت فــي المعركــة ) لجنــة الطلبــة العامــة بالدقهليــة(وكــان لطلبــة الدقهليــة لجنــة تســمى 
الانتخابية، وكان أعضـاؤها يزكـون مرشـحي الوفـد فـي دوائـر المديريـة، ولكـنهم اسـتثنوا دائـرة مركـز 

بـوازع مـن  المنصورة، فمع أنهـم كـانوا فـي الغالـب وفـديين، آثرونـي علـى مرشـح الوفـد، وعملـوا ذلـك
ضـــميرهم ووجـــدانهم، وكـــان لانضـــمامهم إلـــى جـــانبي أثـــر محمـــود فـــي نجـــاحي، وحفظـــت لهـــم هـــذا 
الجميــل علــى مــدى الســنين، وقــد صــاروا الآن مــن رجــالات القضــاء أو المحامــاة أو الطــب، أذكــر 

، الأســــتاذ حســــين حســــني المحــــامي، الأســــتاذ علــــي )القاضــــي الآن(الأســــتاذ أحمــــد كمــــال : مــــنهم
الأســــتاذ محمــــود البحيــــري ). القاضــــي(، الأســــتاذ عبــــد الحميــــد خــــلاف )قاضــــي الآنال(الســــعدني 

، الأستاذ )وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل(الأستاذ بدوي حمودة . الدكتور زكي منتصر) القاضي(
محمد عاشور سكرتير عام شـركة الغـزل والنسـيج بالمحلـة الكبـرى، الأسـتاذ عبـد الخـالق الطنطـاوي 

  .اف، الأستاذ عباس رمزي وكيل النيابة إلخالمفتش بالأوق

أي مـــن يـــوم صـــدور الدســـتور  ١٩٢٣وبـــدأت المعركـــة الانتخابيـــة تقريبًـــا منـــذ إبريـــل ســـنة 
أي يوم الانتخاب، فكانت معركة طويلـة  ١٩٢٤يناير سنة  ١٢وقانون الانتخابات، واستمرت إلى 

ا مني أن أمر على المندوبين المدى، حامية الوطيس، عانيت فيها متاعب جسيمة، إذ كان مطلوبً 
فــي بلادهــم وإقنــاعهم شخصــيًا باســتحقاقي لثقــتهم، وقــد أصــبت أثنــاء الحملــة بمــرض التيفوييــد فــي 
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، ولزمت الفراش نحـو شـهرين، اشـتد بـي خطـر المـرض فـي خلالهمـا، حتـى أذن ١٩٢٣يونيه سنة 
  .بلاد الدائرة ،  وقامت اللجنة أثناء مرضي بالطواف بدلاً عني في)٢٧(االله لي بالشفاء 

وفـي الحـق إن ضـمير الشـعب لـم يتـأثر إلـى الحـد الأقصـى مـن الانقسـام الـذي حـدث سـنة 
، ولو عالجه خصوم الوفـد بشـيء مـن الأنـاه والإخـلاص والصـدق والبعـد عـن المسـاوئ لمـا ١٩٢١

اســتهدفوا للســخط الشــديد مــن الشــعب، فعلــى الــرغم مــن أنــي لــم أعتمــد فــي حملتــي الانتخابيــة علــى 
عائليــة أو نفــوذ شخصــي أو قــوة حزبيــة فــي دائــرة مركــز المنصــورة، فــإن مــا عرفــه النــاس  عصــبية

عنــي مــن مــاض وصــفوة بالوطنيــة، قــد أوجــد شــيئًا مــن التــوازن بينــي وبــين منافســي، ففــزت عليــه 
صــوتًا، وكــان عــدد المنــدوبين الــذين أعطــوا  ١٧٠صــوتًا، ونــال هــو  ١٧١بصــوت واحــد، إذ نلــت 

  .مندوبًا ٣٤١أصواتهم 

وكــــان هــــذا الصــــوت الواحــــد حــــديث النــــاس فــــي مجالســــهم، وقــــال الــــذين شــــهدوا إعطــــاء 
الأصــوات أن أحــد المنــدوبين وكــان متقــدمًا فــي الســن، دخــل ليعطــي صــوته، فســأله رئــيس اللجنــة 

عمــن ينتخبــه فأجــاب علــى ) المرحــوم بيــومي بــك مكــرم القاضــي بمحكمــة مصــر الابتدائيــة وقتئــذ(
بل أريد على عبد الرازق، فرفض رئيس : له عن رأيه، وتلعثم قائلاً فرفض رئيس اللجنة عدو : الفور

اللجنة عدوله عن رأيـه، واعتمـد صـوته لـي، وأخبرنـي الـذين شـهدوا هـذا الحـادث أنهـم سـألوا الرجـل 
بعد ذلك عما دعاه إلى العدول، فاعترف لهم بأنـه كـان يريـد إعطـاء صـوته لعلـي بـك عبـد الـرازق، 

أراد أن ) كـذا تعبيـره(عفـوًا، دون تفكيـر منـه، ولمـا فطـن إلـى خطئـه ولكن اسـمي جـرى علـى لسـانه 
يتــدارك الخطــأ فصــارح رئــيس اللجنــة بأنــه إنمــا يقصــد انتخــاب علــي عبــد الــرازق لا عبــد الــرحمن 
الرافعي، فرفض منه العدول وقال إن هذا لا يجوز وإنه اسـتنفد حقـه فـي الانتخـاب بإعطـاء صـوته 

  . أول مرة

عن نجاحي بصوت واحد، وقال لي بعـض الصـوفية إنـه صـوت االله،  وتحدث الناس كثيرًا
  .معتمدًا على االله) ولا أزال(فحمدت لهم هذا التعبير، وقلت لهم إنني فعلاً كنت وما زلت 

واكتنف الطعن بحوث فقهية طويلـة فـي نصـاب : وقد طعن في انتخابي أمام جلس النواب
ي رجــح كفتــي فــي الميــزان وكــان ســببًا لنجــاحي، الأغلبيــة، ومــدلولها، وفــي قيمــة هــذا الصــوت، الــذ

وكـــان محـــور الطعـــن أن الأغلبيـــة المطلقـــة هـــي نصـــف الأصـــوات زائـــدًا واحـــدًا، وتكـــون الأغلبيـــة 

                                                 

النبذة  ١٩٢٣يوليه سنة  ٢٧بالعدد الصادر يوم ) الأخبار(كتب أخي المرحوم أمين بك الرافعي في جريدة   )٢٧(
لــزم الأســتاذ عبــد الــرحمن بــك الرافعــي المحــامي بالمنصــورة الفــراش منــذ أيــام " : "االله شــفاه"الآتيــة تحــت عنــوان 

لمرض انتابه ويسرنا أن نعلن بأن الأطباء قـرروا زوال الخطـر عنـه وأن صـحته آخـذة فـي التحسـن، فنحمـد االله 
  ".على لطفه في قضائه وقدره ونسأله الشفاء التام
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، وأنني على هذا الحساب ينقصني نصـف صـوت، ولكـن لجنـة الطعـون رأت أن ١٧١لا  ١٧١.٥
الـة تكـون بجبـر الكسـر، وأقـر طريقة الحساب بهـذا الشـكل غيـر معقولـة، وأن الأغلبيـة فـي هـذه الح

  .المجلس وجهة نظر اللجنة، وقرر رفض الطعن

نال الوفد تسعين في المائة من مقاعد النواب، وفشل في الانتخاب أشهر خصوم سـعد أو 
منيـــا "الــذين لا يؤيـــدون سياســـته، وســقط رئـــيس الـــوزراء يحيــى إبـــراهيم باشـــا فــي دائرتـــه الانتخابيـــة 

د، وكـــان ســـقوطه شـــهادة ناطقـــة لـــه بنزاهتـــه ومحافظـــة علـــى حريـــة وفـــاز عليـــه مرشـــح الوفـــ" القمـــح
الانتخابات وتجنبيها تدخل الحكومة وضغطها على حرية الناخبين في جميع المنـاطق، ممـا يـذكر 

  .له بالخير حقًا، إذ كانت هذه الانتخابات نموذجًا للانتخابات الحرة

أنا والـدكتور عبـد الحميـد ولم ينجح من الحزب الوطني سوى عبد اللطيف الصوفاني بك و 
ســعيد، والأســتاذ عبــد العزيــز الصــوفاني، ولــم يــنجح مــن الأحــرار الدســتوريين ســوى محمــد محمــود 
باشـــا ومحمـــود عبـــد الـــرازق باشـــا وعبـــد االله بـــك أبـــو حســـين وعبـــد الجليـــل أبـــو ســـمرة وعبـــد الحلـــيم 

  .العلايلي بك وتوفيق بك إسماعيل
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